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الآداب المعنوية للحج
فريضـة الحـج كسـائر الفرائـض لهـا ظاهـرٌ ولهـا باطـنٌ ، ومـا لـم يـؤدّي المكلّـف الظاهـر بشـكلٍ صحيـحٍ فمـا لـه فـي الباطن 

مـن نصيـب. فينبغـي أن يطبّـق المكلّـف أحـكام الحـج الظاهريـة بـكلّ دقّـة ليتمكّـن مـن تحقيـق آدابـه المعنويـة ويحصّـل 

العظيمة. الحـج  آثـار 
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فـي روايـة طويلـة معروفـة نتعلّـم مـن الإمـام  علي بـن الحسـين زين 

العابديـن )عليـه السـلام( الآداب المعنويـة للحـج، ومنها:

 1 ـ  أدب الميقات وارتداء ثوب الإحرام والغسل
قـال الإمـام السـجاد لأحـد أصحابـه الشـبلي: “حججـت يـا شـبلي؟”. 

“أَنَزلْـتَ  السـام:  عليـه  فقـال  اللـه.  رسـول  ابـن  يـا  نعـم،  قـال: 

نعـم.  قـال:  واغتسـلت؟ “.  الثيـاب  مخيـط  عـن  وتجـرّدت  الميقـات 

خلعـت  أنّـك  نويـت  الميقـات  نزلـت  فحيـن   “ السـام:  عليـه  قـال 

عليـه  قـال  لا.  قـال:   .  “ الطاعـة؟  ثـوب  ولبسـت  المعصيـة،  ثـوب 

تجـرّدت  أنّـك  نويـت  ثيابـك  مخيـط  عـن  تجـرّدت  “فحيـن  السـام: 

مـن الريـاء والنفـاق والدخـول فـي الشـبهات؟ “ قـال: لا. قـال عليـه 

الخطايـا  مـن  اغتسـلت  أنّـك  نويـت  اغتسـلت  فحيـن   “ السـام: 

والذنـوب؟ “. قـال: لا. قـال عليـه السـام: “فمـا نزلـت الميقـات، ولا 

اغتسـلت!”. ولا  الثيـاب،  مخيـط  عـن  تجـرّدت 

والمعاصـي،  الذنـوب  مـن  الخـروج  ينـوي  أن  الحـاج  علـى  فـإن  إذاً، 

أولـى  حيـث   ، الميقـات  إلـى  وروده  عنـد  تعالـى  اللـه  إلـى  والتوبـة 

يرمـز  إذ  النصـوح،  التوبـة  بمـاء  فيغتسـل  اللـه،  إلـى  السـفر  محطـات 

غسـل الإحـرام إلـى أن الإنسـان يغسـل نفسـه مـن الذنـوب والقبائـح 

وجوانـح  وجـوارح  صادقـة،  بنيـة  ربّـه  إلـى  ويرجـع  خالصـة،  بتوبـة 

طاهـرة، فـإن الطهـارة الظاهريّـة مقدّمـة للطهـارة الباطنيّـة. وقـد ورد 

بمـاء  “اغْسِـلْ  المـورد:  هـذا  فـي  السـام  عليـه  الصـادق  الإمـام  عـن 

ذُنوبَـك”. الخالصـةِ  التّوبـةِ 

2 ـ أدب الإحرام وعقد نية الحج 
المعروفـة  بـه  وآدا الحـج  عـن  الطويلـة  يـة  لروا ا إلـى  وبالعـودة 

“تنظّفـت  السـام:  عليـه  السـجاد  الإمـام  قـال  الشـبلي  يـة  بروا

السـام:  عليـه  قـال  نعـم.  قـال:  بالحـج؟”.  وعقـدت  وأحرمـت 

تنظّفـت  أنّـك  نويـت  الحـجّ،  وعقـدت  وأحرمـت  تنظّفـت  “فحيـن 

السـام:  عليـه  قـال  لا.  قـال:  تعالـى؟”  للـه  الخالصـة  لتوبـة  ا بنـور 

محـرّم  كلّ  نفسـك  علـى  حرّمـت  أنّـك  نويـت  أحرمـت  “فحيـن 

“فحيـن  السـام:  عليـه  قـال  لا.  قـال:  وجـلّ؟”  عـزّ  للـه  ا حرّمـه 

للـه؟”  ا لغيـر  عقـد  كلّ  حللـت  قـد  أنّـك  نويـت  الحـجّ  عقـدت 

ولا  أحرمـت  ولا  تنظّفـت  “مـا  لـه:  السـام  عليـه  قـال  لا.  قـال: 

الحـج”. عقـدت 

فـأدب الحـاج عنـد الإحـرام أن يؤكـد التزامـه بالتوبـة إلـى اللـه تعالى ، 

وأن يتعهّـد بتـرك جميـع المحرّمـات التـي حرمهـا تعالـى التزاماً بشـرعه 

الأنـور. وأدبـه عنـد عقـد نيـة الحـج أن يخـرج مـن كل عقـد أو ولايـة 

إلا ولايـة اللـه تعالـى والبـراءة مـن كل شـرك. وفـي هـذا المـورد يقـول 

الإمـام الصـادق عليـه السـام: “وأحْـرمِ مـن كُلِّ شـيءٍ يَمْنَعُـك عـن ذِكر 

اللـه تعالـى ويَحْجُبُـك عـن طاعتِـه”.

3 ـ أدب دخول الميقات والتلبية 
الميقـات  “أدخلـت  للشـبلي:  السـام  عليـه  السـجاد  الإمـام  قـال 

السـام:  عليـه  قـال  نعـم.  قـال:  ولبّيـت؟”  الإحـرام  ركعتـي  وصلّيـت 

“فحيـن دخلـت الميقـات نويـت أنّـك بنيّـة الزيـارة؟” قـال: لا. قـال 

سـبحانه  للـه  نطقـت  أنـك  نويـت  لبّيـت  “...فحيـن  السـام:  عليـه 

بـكلّ طاعـة، وصمـتّ عـن كلّ معصيـة؟” قـال: لا. قـال عليـه السـام 

لـه: “مـا دخلـت الميقـات...ولا لبّيـت!”. فالحـج هـو سـفر إلـى الله، 

آخـر  هـدف  للحـاج  وليـس  زيارتـه،  بغـرض  هـو  اللـه  بيـت  وقصـد 

الهـدف  هـذا  يسـتحضر  أن  والإحـرام  الميقـات  دخـول  منـذ  وعليـه 

اللهـم  “لبيـك  بالتلبيـة  الحـاج  يهتـف  وحيـن  البتـة.  عنـه  يغفـل  ولا 

فـي  وحـده  تعالـى  للـه  وإذعانـه  خضوعـه  يعلـن  أن  عليـه  لبيـك” 

كل شـؤونه، وفـي هـذا المـورد يقـول الإمـام الصـادق عليـه السـام: 

فـي  وجـلّ  عـزّ  للـهِ  زاكيـةٍ  خَالصـةٍ  صافيـةٍ  إجابـةٍ  بمَعنـى  “ولـَبِّ 

الوثقـى”. بالعُـروة  ـكاً  مُتَمَسِّ دَعوتـك 

4 ـ أدب الطواف والسعي 
بالبيـت  “طفـت  للشـبلي:  السـام  عليـه  السـجاد  الإمـام  قالـه  وممـا 

ومسسـت الأركان وسـعيت؟” قـال: نعـم. قـال عليـه السـام: “فحيـن 

سـعيت نويـت أنّـك هربت إلـى الله، وعـرف منك ذلك عـاّم الغيوب؟” 

قـال: لا. قـال عليـه السـام: “فمـا طفـت بالبيـت ولا مسسـت الأركان 

لـه: “أسـعيت بيـن الصفـا والمـروة،  ولا سـعيت!”. قـال عليـه السـام 

ومشـيت وتـردّدت بينهمـا؟” قـال: نعـم. قـال عليـه السـام لـه: “نويت 

أنّـك بيـن الرجـاء والخـوف؟” قـال: لا. قـال عليـه السـام: “فما سـعيت 

ولا مشـيت، ولا تـردّدت بيـن الصفـا والمـروة!”.

فالحـاج عندمـا يطـوف حول الكعبة المشـرّفة سـبعة أشـواط فـي حركة 

فـأدب  البيـت،  بصاحـب  ويلـوذ  نفسـه  مـن  يهـرب  فكأنمـا   ، دؤوبـة 

الطـواف أن يعقـد العـزم علـى الخـروج مـن بيت نفسـه والهـروب منها 

بنيتـه، عسـى أن يخلصـه برحمتـه مـن هـوى  البيـت  وإعـام صاحـب 

النفـس، فـإن: “أعـدى أعدائـك نفسـك التـي بيـن جنبيـك”. كمـا عليـه 

أن يتمثّـل بمائكـة اللـه فـي تعظيـم رب العـرش العظيـم: يقـول الإمام 

العـرش  حـولَ  المائكـة  مـع  بقلبِـك  “وطُـفْ  السـام:  عليـه  الصـادق 

البيـتِ  حـولَ  ودُرْ  البيـت.  حـولَ  بنَفسـك  المسـلمين  مـع  كطَوافـك 

وسُـلطانِه”. جالـِه  ومعرفـةِ  صاحبِـه  لتعظيـمِ  قـاً  مُتَحقِّ

وأمـا أدب السـعي بيـن الصفـا والمـروة فهـو أن لا يخـرج الحـاج عـن 

أمريـن: رجـاء رحمـة اللـه وخـوف عدلـه ونقمته. فـإن قلـب المؤمن لا 

يـزال يتـردد بيـن الخـوف والرجـاء، فهـو لا يأمـن عقوبتـه وفـي الوقـت 

عينـه لا ييـأس مـن رحمتـه. وقـد ورد فـي الحديـث: إنّ الشـيطان أراد 

يلتقـي  لا  كـي  فـارّاً  منـه  فهـرول  إبراهيـم  اللـه  نبـي  علـى  يهجـم  أن 

بـه، فكانـت الهرولـة سـنّة للطائفيـن ليفـرّوا مـن الشـياطين مـن الجـنّ 

والإنـس، ويحذرونهـم فـي إغوائهـم وتسـوياتهم وخُططهـم. وفـي هذا 
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المـورد يقـول إمامنـا الصـادق عليـه السـام: “وهـرول هرولـة فـرا مـن 

هـواك وتبـرأً مـن جميـع حولـك وقوتـك” .

 5 ـ آداب الوقوف بعرفة 
بموقفـك  عرفـت  “هـل  للشـبلي:  السـام  عليـه  السـجاد  الإمـام  وقـال 

بعرفـة معرفـة اللـه سـبحانه أمـر المعارف والعلـوم، وعرفـت قبض الله 

علـى صحيفتـك واطّاعـه علـى سـريرتك وقلبـك؟” قـال: لا. قـال عليـه 

السـام: “فمـا وقفـت بعرفـة...”.

وقـد ورد عـن النبـي )صلـى اللـه عليـه وآلـه وسـلم(: “الحـج عرفـة”. كمـا 

نجـد إشـارات متعـددة فـي الروايـات لبيـان أهميـة الموقـف فـي عرفـة، 

يت بهـذا الاسـم، لأنّ آدم عليـه السـام اعتـرف  وتُشـير إلـى أنّ عرفـة سُـمِّ

فيهـا بذنبـه. فـأدب عرفـة أن يعلـم أن اللـه هو العليـم المطّلع على السـرّ 

وأخفـى، لا يعـزب عـن علمـه مثقـال ذرة فـي السـموات أو الأرض، وهـو 

مطّلـع علـى ظاهـر الحـاج وسـريرته، فأيـن المهـرب مـن عـاّم الغيـوب؟! 

وقـد قيـل: إنّ مـن أعظـم الذّنـوب أن يحضـر عرفـات ويظـنّ أنّ اللَّـه لـم 

يغفـر لـه، ولـذا يقـول إمامنـا الصـادق عليـه السـام: “واعتَـرفِْ بالخطايـا 

دْ عهـدَك عنـدَ اللـه تعالـى بوحدانيَّتِـه”. بعَرفَـات وجَـدِّ

 6 ـ  آداب منى ورمي الجمار وحلق الرأس ونحر الهدي 
وممّـا قالـه عليـه السـام للشـبلي: “فنويـت عندما وصلت منـى ورميت 

الجمـار أنّـك بلغـت إلـى مطلبـك، وقـد قضـى ربّـك لـك كلّ حاجتـك؟” 

قـال: لا. قـال عليـه السـام: “فعندمـا رميـت الجمـار نويـت أنّـك رميت 

قال عليـه  لا.  قـال:  النفيـس؟  حجّـك  بتمـام  وغضبتـه  إبليـس  عـدوّك 

الأدنـاس  مـن  تطهّـرت  أنّـك  نويـت  رأسـك  حلقـت  “فعندمـا  السـام: 

ومـن تبعـة بنـي آدم، وخرجـت مـن الذنـوب كمـا ولدتـك اُمّـك؟” قال: 

ذبحـت  أنّـك  نويـت  ذبحـت هديـك  “فعندمـا  السـام:  عليـه  قـال  لا. 

اتّبعـت  الـورع، وأنـك  بـه مـن حقيقـة  تمسّـكت  بمـا  الطمـع  حنجـرة 

سـنّة إبراهيـم عليـه السـام بذبـح ولـده وثمـرة فـؤاده وريحـان قلبـه، 

وأحييـت سـنّته لمـن بعـده، وقرّبـه إلـى الله تعالـى لمن خلقـه؟” قال: 

لا. قـال لـه الإمـام زيـن العابديـن عليـه السـام: “فما وصلـت منى، ولا 

تقرّبـت،  نسـكك،...ولا  أدّيـت  ولا  رأسـك،  حلقـت  ولا  الجمـار،  رميـت 

فـي  فرّطـه  مـا  يبكـي علـى  الشـبلي  تحـجّ!”. فطفـق  لـم  فإنّـك  ارجـع 

حجّـه، ومـا زال يتعلّـم حتّـى حـجّ مـن قابـل بمعرفـة ويقيـن.

أجابـه  قـد  تعالـى  اللـه  بـأن  الحـاج  يثـق  أن  بمنـى  المكـوث  وأدب 

يعـد  أن  الكريـم  عـادة  مـن  فليـس  منـاه،  وأعطـاه  دعائـه  فـي 

ذنـوب  غفـران  هـو  بـه  وُعـد  وممـا  وعـده،  يخلـف  ثـم  بالإجابـة 

اللـه وإجابتـه  الحـاج فـي عرفـات، فعلـى الحـاج أن يسـتحضر كـرم 

ولطفـه وأن لا يغفـل عـن حضـوره تعالـى فـي كل شـؤونه، وعليه أن 

يلتـزم بـآداب الدعـاء طالمـا أنـه يثـق بـأن اللـه مجيبـه فـا يطلـب 

إلا مـا يحـلّ لـه، فعـن الإمـام الصـادق عليـه السـام: “واخْـرُجْ مِـنْ 

غَفْلتِـك وزَلّاتِـكَ بخُروجِـك إلـى مِنـى. ولا تَتَمَـنّ مـا لا يَحِـلُّ لـكَ ولا 

ه”. وبرمـي الجمـرات ينـوي الحـاج أنـه يرمـي عـدوّه إبليـس  تَسْـتَحِقُّ

والكبـر،  والعجـب  والأنانيـة  النفـس  حـب  مـن  إبليـس  ومواريـث 

والخَساسـةَ  الشّـهواتِ  “وارمِ  السـام:  عليـه  الصـادق  الإمـام  يقـول 

الجَمَـراتِ”. رَمْـي  عنـدَ  والذّميمـةَ  والدّنـاءةَ 

أمـا أدب ذبـح الهـدي فهـو ذبـح النفـس الأمّـارة وتـرك الهـوى والطمـع 

واتّبـاع سـنّة نبـي اللـه ابراهيمعليـه السـام، وأدب حلـق الشـعر هـو 

عـزم نيّـة التخلّـص مـن كل دنـسٍ وعيـبٍ ظاهـر أو باطـن، وفـي هـذا 

الهـوى  السـام: “واذبـح حنجـرةَ  الصـادق عليـه  الإمـام  يقـول  المـورد 

والطّمـع عنـك عنـد الذّبيحـة”. وفـي حلـق الشـعر قـال عليـه السـام: 

والباطنـة بحلـق شـعرك”. الظّاهـرةَ  العيـوب  “واحلـق 


